
ية بدوية تتعهد “نحن نرفض الرحيل”: قر
بمقاومة تهجير الاحتلال الإسرائيلي

, سبتمبر  | كتبه يمنى بطل

ترجمة حفصة جودة

خان الأحمر، الضفة الغربية المحتلة – تعهد سكان قرية بدوية في الضفة الغربية بمقاومة تهديدات
يـة ونقلهـم بجـوار مكـب للنفايـات السامـة، حيـث يقولـون إنـه سـيدمر الاحتلال الإسرائيلـي بتـدمير القر
طريقــة حيــاتهم ويعــرض صــحتهم للخطــر، كــانت حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي قــد أخطــرت المحكمــة
العليا في البلاد يوم الأحد بأنها تخطط لتدمير قرية خان الأحمر، وهي قرية تضم  شخصًا وتقع

. بين مستوطنتي كفر أدوميم ومعاليه أدوميم غير القانونيتين في منتصف عام

كان تصريح الحكومة هو آخر ما قالته بشأن معركتها القانونية طويلة المدى مع سكان القرية، والذين
يــة تتــأثر بمــا تقــع قريتهــم في المنطقــة “C” بالضفــة الغربيــة وهــي تحــت ســيطرة الاحتلال، كمــا أن القر

.”E1“ يسمى الخطة
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يبـدو أن مصـير خـان الأحمـر معلـق بحكـم المحكمـة بين عـريضتين متنافسـتين: إحـداهما مقدمـة مـن
المســتوطنين في كفــر أدوميــم والذيــن طــالبوا الحكومــة الإسرائيليــة بتنفيــذ قــرار ســابق بتــدمير مدرســة
القرية، والأخرى مقدمة من السكان البدو الذين يرغبون في إلغاء أوامر الهدم الصادرة ضد أغلبية

منازل ومباني القرية.

تُشيد البيوت في خان الأحمر من الصفيح وألواح الخشب

، قُدمت لأول مرة عام ”E1“ تقول منظمة “بتسليم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن الخطة
وتســعى لبنــاء مئــات الوحــدات الاســتيطانية لربــط معاليــة أودميــم وكفــر أودميــم بالقــدس الشرقيــة
المحتلــة، إذا نُفــذت تلــك الخطــة فســتنشأ كتلــة حضريــة اســتيطانية في منتصــف الأراضي الفلســطينية
المحتلة، وبذلك سوف يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها بالإضافة إلى عزل الفلسطينيين في

القدس الشرقية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

عرضت الخطة الإسرائيلية أيضًا نقل السكان إلى غرب منطقة الجبل بجوار مكب القمامة في القرية
الفلسطينية أبوديس، من منطلق أن هذه القرية مبنية دون الحصول على تصاريح بناء إسرائيلية،

لكن البدو قالوا إنه لا يوجد ما يبرر خطة “إسرائيل” لهدم القرية.

يدون تدمير معيشتنا” “إنهم ير



قــال عيــد أبــو خميــس المتحــدث باســم المجتمعــات البدويــة في القــدس وأحــد ســكان خــان الأحمــر:
“أنشأت المنطقة “C” حول بيوتنا وليس من الطريق الآخر، لقد جئنا هنا بعد أن طردنا الاحتلال من
أرضنا في أثناء النكبة، والآن يرغبون في طردنا من تلك الأرض بعد أن عشنا فيها  عامًا”، ينحدر أبو
خميس وبدو خان الأحمر من قبيلة الجهالين والتي يعود أصلها إلى منطقة تل عراد الواقعة جنوب

صحراء النقب.

بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام  أو ما يسميه الفلسطينيون “النكبة”، أجُبر بدو الجهالين
علــى الخــروج مــن أراضيهــم والانتقــال إلى الأردن أو الضفــة الغربيــة حيــث سُــجلوا كلاجئين مــن خلال
منظمة الأونروا، أمسك أبو خميس بالخريطة وأشار إلى إحدى المناطق وقال: “إنهم يرغبون في نقلنا

إلى هنا، لكن حتى هذه الأرض ليست ملكًا لهم”.

عيد أبو خميس أحد سكان القرية والمتحدث الرسمي باسمهم

تقع قطعة الأرض تلك بجوار مكب ضخم للنفايات غير المعالجة وتعود ملكيتها لأسرة فلسطينية من
أبو ديس، وقال أبو خميس إن الأسرة ناشدتهم بعدم الانتقال إلى هناك، وأضاف: “حتى لو طلبوا
منا القدوم فلن نذهب إلى هناك”، وذكر أبو خميس قصصًا لأطفال أبو ديس يعانون من إعاقات

خطيرة ومضاعفات صحية نتيجة النفايات غير المعالجة والمتغلغلة في أرض تلك المنطقة.

يقــول أبــو خميــس: “نحــن بــدو يجــب علينــا الانتقــال حيــث تســتطيع ماشيتنــا الرعــي فهــذا هــو نمــط



حياتنا، انظر إلى تلك التلال مترامية الأطراف  المحيطة بخان الأحمر، إنهم لا يهددون بتدمير منازلنا
فقط، لكنهم يرغبون في تدمير سبل معيشتنا كذلك، يريدون منا الانتقال عند الطريق السريع بجوار

مكب النفايات! لن نستطيع الحياة هناك ولا تستطيع ماشيتنا كذلك، لن نبقى على قيد الحياة”.

هذا الأمر يند تحت جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية

وبينما يرفض أبو خميس ومجتمعه الانتقال إلى أبو ديس، فحياتهم الحالية في خان الأحمر بعيدة
عن المثالية، فليس لديهم القدرة على بناء بيوت جديدة أو حظائر للمواشي، كما يعانون من نقص
الخدمات الأساسية مثل شبكة الكهرباء وشبكة الصرف الصحي والطرق المعبدة، كما يعاني المجتمع
ـــط وتقســـيم المنطقـــة “C”، أضـــف إلى هـــذا النقـــص في مـــن ســـياسات الاحتلال الخانقـــة في تخطي
الخدمات والتهديدات المستمرة بهدم القرية والعنف من المستوطنات المجاورة، الأمر الذي خلق ما

.”E1“ أسماه خبراء القانون “بيئة قسرية” للبدو في المنطقة

سكان محميون

تقــول مايــا العــرزة – باحثــة قانونيــة في مركــز البــديل لحقــوق الســكان واللاجئين الفلســطينيين – إن
الاحتلال الإسرائيلـي يتعمـد تنفيـذ السـياسات القسريـة في خـان الأحمـر ومـا حولهـا، هـذا الأمـر يعـادل
النقل القسري مما يعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وتضيف مايا: “وفقًا للقانون الدولي، فالضفة
الغربيــة منطقــة محتلــة وهــؤلاء البــدو الفلســطينيون جــزء مــن الســكان المحتلين وبذلــك فهــم مــن

الأشخاص المحميين”.



أبو خميس يشير على الخريطة إلى المكان المقرر نقلهم إليه بجوار مكب قمامة أبو ديس

يحظر القانون الإنساني الدولي نقل الأشخاص المحميين من مكانهم إلى مكان آخر بالقوة، وهو يعني
أي نــوع مــن أنــواع النزوح والتشريــد، ســواء قسريًــا أو باســتخدام القــوة البدنيــة المبــاشرة، فهــي تنــد
تحــت النقــل القسري، ووفقًــا لمايــا فالنقــل القسري أحــد الخروقــات الخطــيرة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة
ويعد أحد الانتهاكات الخطيرة جدا للقانون الدولي، كما أنه يعتبر جريمة حرب وفقًا لقانون “روما” –
أحد قوانين المحكمة الجنائية الدولية – وهو يعني أن أي شخص يقوم بتلك الأفعال يمكن مقاضاته

في المحاكم الدولية ومن ضمنها المحكمة الجنائية الدولية.

أوضحت مايا أن هذه السياسات تطبق على نطاق واسع ليس فقط ضد بدو خان الأحمر ولكن
ضـد جميـع المجتمعـات البدويـة في المنطقـة “E1″، وقـالت: “نظـرًا لأن هـذا الأمـر ينـد تحـت جرائـم
الحـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة، فهـو يفـرض التزامًـا قانونيًـا علـى الـدول الأخـرى حـول العـالم للتـدخل

.”E1“ ووضع حد لتلك الممارسات في المنطقة

تدخل المجتمع الدولي هو الأمل الوحيد لأبو خميس وجميع البدو في خان الأحمر ضد عملية النزوح،
يقول أبو خميس وهو يمسك بمجموعة من الخرائط: “ما نفعله الآن هو الانتظار، نحن ننتظر العالم

ليساعدنا لنعيش في أرضنا، ويومًا ما نأمل أن يرانا العالم ونحن نعود لموطننا الأصلي كذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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